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(سیرة مرحاض: مدخل إلی قاع المدینة) کتاب جدید للباحثة التونسیة کوثر دوزي

 

 

نخیل نیوز /خاص  

 

أعلنت الکاتبة والشاعرة التونسیة کوثر دوزي عن صدور کتابها الجدید (سیرة مرحاض: مدخل إلی قاع المدینة) عن منشورات

الجمل  بیروت،  488 صفحة، ضمن مشروع بحثي یسلّط الضوء  سوسیولوجیا وأنثروبولوجیا المراحیض

العمومیة  تونس. یتناول الکتاب المراحیض العمومیة بوصفها فضاءات اجتماعیة تکشف بنیة المجتمع، وتعکس

التراتبیة الطبقیة والجندریة، وآلیات الضبط الاجتماعي وممارسة السلطة داخل الفضاء العام. ومن خلال تحلیل هذه الأمکنة

التي تُنظَّم فیها عملیات الجسد، یبرز العمل کیف تُستخدم البنیة التحتیة  إقصاء بعض الفئات الاجتماعیة وتعزیز

الامتیازات، بما یجعل المرحاض مدخلاً لفهم دینامیکیات التمییز والتحولات الحضریة  المدینة.
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ویعتمد الکتاب  المنهج الإثنوغرا، إذ تنخرط المؤلفة  دراسة میدانیة للمراحیض العمومیة  تونس، متتبّعةً

کیفیة تنظیمها وإدارتها والتحولات التي شهدتها، ومدى تأثیرها  تقیید أو تمکین الأفراد من استخدامها. یفتتح الکتاب

بفصل أول یتناول انثروبولوجیا المرحاض  المدینة العربیة الاسلامیة، متتبعا تاریخیا وثقافیا المسار الذي أوصلنا إلی

شکل المرحاض کما نعرفه الیوم. یتضمن الکتاب العدید من القضایا التي تمس مدینته وحیاته الیومیة، وتونس تقدم فیه

کنموذج میداني لما هو مشترك اجتماعیا وثقافیا. وبشکل عام یسعی الکتابة إلی رسم سیرة من خلال مقاربة جوانب

متعددة، تمتد من الانثروبولوجي إلی اللغوي لموضوع المرحاض بالفضاء العام من الاستخدامات والممارسات الاجتماعیة

محاولة  بذلك تفکیك السلط المرتبطة بالمکان.  کما یناقش  الکتاب مفاهیم النظافة والقذارة، والتراتبیة الاقتصادیة

والاجتماعیة، والجندر، بوصفها عناصر محوریة  تشکیل الفضاء العام وإعادة إنتاج علاقات القوة داخله. ویرى الکتاب أن

حظر الحدیث عن السیرورات الجسدیة — مثل التبوّل والتبرّز — وإقصاءها من التداول العلني، أسهم  تکریس تصور

یعتبرها أفعالاً "مدنّسة" أو "غیر لائقة"  المجال العام. ومن هنا، جرى إنشاء المرحاض کمکان اجتماعي وثقا یضبط

هذه السیرورات وینظمها بهدف نفیها من المشهد العام،  مسار تحوّل من الخلاء إلی المکان المخصص، بالتوازي مع

تحولات ثقافیة واجتماعیة عمیقة. وتستحضر دوزي  أحد مقاطع الکتاب صوت الکاتب المغربي محمد شکري،  إشارة

دالّة إلی دهشة اکتشاف المشترك الإنساني  ما یتعلق بالجسد، معتبرةً أن إقصاء هذه الأفعال من المجال العام هو ما

یصنع "الصدمة" عند التذکیر بأن الجمیع سواسیة  وظائفهم الجسدیة. ویخلص العمل إلی أن المرحاض، بما یحمله من

خصائص مادیة ورمزیة، یشکّل موضوعًا مثالیًا لدراسة طرائق التبادل والتواصل داخل المجتمع، وکشف علاقات القوة

وأشکال التهمیش والإقصاء من الفضاء العام، بل ومن المجتمع لاحقًا. یُذکر أن کوثر دوزي باحثة دکتوراه  جامعة لیاج

ببلجیکا وشاعرة تونسیة عُرفت بنشاطها الأکادیمي  مجالات علم الاجتماع والأنثروبولوجیا، وقدمت مداخلات بحثیة

 ندوات دولیة، من بینها ورقة بعنوان "أجساد ناشطات المنظمة النسویة الدولیة فیمن  الثورات العربیة: ثورة

الجسد أو إعادة تثبیت النمط"،  المرکز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات. کما صدر لها عدد من الأعمال الشعریة، من

بینها مجموعة "لا أحد یعبر من هناك".
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